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   :الملخص

یة التي قد تعتمد في  ضبط یعتبر السیاق عند الفقهاء من المرجعیات الأساس    

كما أنّ السیاق بأنواعه یعدّ عنصرا ضروریا في ؛ الأدلة لأصول الأحكام الفقهیة

تحلیل النص، والغوص في أعماقه، واستخراج كنوزه وما فیه من معان؛ لأنّ كلّ 

لفظة حینما ترد في تركیب جملي معیّن، فإنّها تكتسب من ذلك التركیب دلالة معیّنة 

  .اصا، یتغیّر بتغیّر ذلك الجملي المعیّنوتوجیها خ

 بالسیاق، وربطوا الأحكام الفقهیةومن العلماء اللغویین الذین اهتموا      

بخصوصیات الناس وعادتهم وعرفهم وأزمنتهم، وأمكنتهم وأحولهم، العلامة الجزائري 

 .محمد باي بالعالم

  .باي بالعالم؛ ضانةالح؛  المنظومة؛  السیاق؛  الدلالة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Context is considered by the jurists one of the bqsic 

reference, that may depend in controllyng the ervidence for the 
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origins. Of jurisprudential judyment specil. Among the linguistic 

scholars who were interested in the context and linked the juris 

prudence provisions of the privacy of people and their custom 

and crisis of their place and conditions the mark Mohamed bay 

belalam. 

Key word: semantic- context- system nursery in the world. 

Balalam. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  MAIL.COMBELHAOUARIMOHAMMED@G، بلھواري محمد: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

یمثل السیاق أحد أهم أدوات فهم الخطاب والكلام، ولهذا اهتمّ به القدماء في      

تفسیر الدلالة بما یذكره المعجم، بل أضافوا إلیه ما یدلّ الدرس اللغوي، فلم یكتفوا في 

علیه السیاق، وسواء كان السیاق لغوي وغیر لغوي، وذلك لأهمیته في الوصول إلى 

المعنى المراد من التركیب والخطاب، وهو من المرجعیات الأساسیة التي قد تعتمد 

لق من المفهوم ولكي نوضح ذلك ننط. في ضبط الأدلة لأصول الأحكام الفقهیة

 .اللغوي

  الاصطلاحيو  المفهوم اللغوي. 2

   :لغة 1.2

ورد مصطلح السیاق في المعاجم اللغویة بمعان مختلفة، لأنه من الأركان التي     

السّینُ والْواوُ : "لا یمكن التغافل عنها في التحلیل اللغوي، فقد جاء في مقاییس اللغة

ما اسْتیق : والسّیّقةُ . یُقالُ ساقهُ یسُوقُهُ سوْقًا. يْءوالْقافُ أصْلٌ واحدٌ، وهُو حدْوُ الشّ 

والسُّوقُ مُشْتقّةٌ منْ هذا، لما . ویُقالُ سُقْتُ إلى امْرأتي صداقها، وأسقْتُهُ . من الدّوابّ 

والسّاقُ للإْنْسانُ وغیْرُهُ، والْجمْعُ سُوقٌ، إنّما . یُساقُ إلیْها منْ كُلّ شيْء، والْجمْعُ أسْواقٌ 

ساق الإبل وغیرها : "، وجاء في اللسان1"بذلك لأنّ الْماشي ینْساقُ علیْها سُمّیتْ 
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﴿وجاءتْ كُلُّ نفْس معها سائقٌ : یسوقها سوقا وسیاقا، وهو سائق وسوّاق، قال تعالى

سائق یسوقها إلى محشرها، وشهید یشهد علیها بعملها، : ، قیل في التفسیر2وشهیدٌ﴾

 .3"اقها واستاقها فانساقتالشهید هو عملها نفسه، وأس: وقیل

من خلال ما سبق، یتبیّن أنّ السیاق هو الذي یحدد معنى الكلمة من خلال     

تفاعلها بما یسبقها، وما یلحقها من الكلمات، ولا یتحدد معنى الكلمة إلا من خلال 

  .سیاقها الذي ترد فیه

  :اصطلاحا 2.2

المحیط اللغوي : "، أو هو4یهیدلّ السیاق على تتابع الكلام وأسلوبه الذي یجري عل

الذي تقع فیه الوحدة اللغویة سواء أكانت كلمة أو جملة في إطار من العناصر 

السیاق اللغوي، وغیر اللغوي، : للسیاق نوعین، وهما: ، أي5"اللغویة أو غیر اللغویة

یقصد به : فالسیاق اللغوي وهو ما یسبق الكلمة وما یلیها من كلمات أخرى، أي

داخلي الذي یعني بالنظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم الذي یشمل السیاق ال

  .الكلمات والجمل الحقیقة السابقة واللاحقة

، 6أمّا السیاق غیر اللغوي فهو الظروف الخارجیة عن اللغة التي یرد فیها الكلام

  .وخاصة الثقافیة التي تحیط بالمتكلم والسامع

 ق إطار عام تنتظم فیه عناصر النص ووحداته اللغویةومن هنا، یتبیّن لنا أنّ السیا

ومقیاس تتصل بوساطته الجمل فیما بینها وتترابط، وبیئة لغویة وتداولیة ترعى 

مجموع العناصر المعرفیة التي یقدّمها النص للقارئ، ویضبط السیاق حركات الإحالة 

قبلها أو بالتي بین عناصر النص، فلا یفهم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلها بالتي 

، ولا یمكن لأحد أن یزعم لنفسه معرفة مدلول كلمة ما، 7بعدها داخل إطار السیاق

  .بدون أن یراها في سیاقها
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وقد شكّل المعنى والدلالة محور اهتمام اللغویین العرب منذ القدیم، وكانا جزءا أساسیا 

أنّ اللغة لا تكاد في أعمال المعجمین والنحاة والبلاغیین والأصولیین وغیرهم، ذلك 

أنّ القدماء من : "، یقول محمد غالیم8تنفصل عن أهم جانب فیها وهو الدلالة

، 9"، قد تعاملوا مع المسائل المرتبطة بدلالة الألفاظ...المفسرین ولغویین وأصولیین

وهذا البحث هو للحدیث عن جزء من هذا المنهج الذي اتبعه القدماء في دراسة 

دلالیة، ونعني بهذا الجانب السیاق، والذي وجدناه قد اعتمد بشكل الظواهر اللغویة وال

واضح لدى كل من اللغویین والنحاة والبلاغیین والأصولیین والمفسرین، ونحن سنركّز 

  .في هذا البحث عن السیاق عند الأصولیین

  الدلالة السیاقة عند الأصولیین. 3

الجانب الجمالي إذا كانت البلاغة العربیة قد مزجت جانب الدلالة ب

للنصوص، فإنّ علم أصول الفقه نشأ في كنف الاهتمام بالجانب الدلالي من 

النصوص، ذلك أنّه یبین دلالات الألفاظ، وبذلك تكون الدلالة هي أهم ما یلفت إلیه 

  .هذا العلم

ولما كانت قضیة الدلالة یصعب في كثیر من الأحیان الإحاطة بها 

ولیون وضع ضوابط كثیرة لدلالة النصوص، ومیّزوا بین واستنباطها بدقّة، حاول الأص

الدلالة التي قد تتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ، والدلالة التي أرادها صاحب 

فإنّما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها : " ، یقول الشافعي10النص أن تفهم من كلامه

لسانها، وأنّ فطرته  اتساع: على ما تعرف من معانیها، وكان مما تعرف من معانیها

أن یخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العام الظاهر، ویستغني بأول هذا منه 

عن آخره، وعاما ظاهرا یراد به العام ویدخله الخاص فیستدلّ على هذا ببعض ما 

خوطب به فیه، وعاما ظاهرا یراد به الخاص، وظاهرا یعرف في سیاقه أنّه یراد به 

  .11غیر ظاهره
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شف من كلامه أنّ الفهم العمیق لمقاصد الكلام ینمو عن امتلاك یست 

الشخص حس لغوي، مصطلح على سنن القول ودلالته، وهو ما نادت به النظریة 

استقرّ لدى أصحابها من علماء الدلالة أنّ لیس للفظ من دلالته إلا السیاقیة، حیث 

الألفاظ، وذلك أنّ استفادة  یتعیّن النظر في دلالة: دلالته السیاقیة، یقول ابن خلدون

المعاني على الإطلاق من تراكیب الكلام، یتوقف على معرفة الدلالة الوضعیة مفردة 

، فالهدف 12"ومركبة، والقوانین اللسانیة في ذلك هي علوم النحو والتصریف والبیان

  .الأول للأصولي هو النظر في النصوص، واستخراج دلالتها اللفظیة المقصودة

على الْعالم الْمُتشبّع بالاطّلاع على مقاصد : "بن عاشور یقول طاهر

الشّریعة وتصاریفها أنْ یُفرّق بیْن مقامات خطابها فإنّ منْها مقام موْعظة وترْغیب 

وترْهیب وتبْشیر وتحْذیر، ومنْها مقام تعْلیم وتحْقیق فیُردُّ كُلُّ وارد منْ نُصُوص 

هُ الْمُتعارضاتُ مُجاذبة الْمُماذق فلا یحْتجُّ أحدٌ الشّریعة إلى موْرده اللاّئق ولا تتجاذبُ 

بما ورد في أثْبت أوْصاف الْموْصُوف، وأثْبت أحد تلْك الأْوْصاف تارةً في سیاق الثنّاء 

علیْه ذْ هُو مُتّصفٌ بها جمیعًا، فإذا وُصف تارةً بجمیعها لمْ یكُنْ وصْفُهُ تارةً أُخْرى 

لك الْواحد لبقیّتها، فإذا عُرضتْ لنا أخْبارٌ شرْعیّةٌ بواحد منْها دالا� على مُساواة ذ

جمعتْ بیْن الإْیمان والأْعْمال في سیاق التّحْذیر أو التّحْریض لمْ تكُنْ دلیلاً على كوْن 

حقیقة أحدهما مُركّبةً ومُقوّمةً منْ مجْمُوعهما فإنّما یحْتجُّ مُحْتجٌّ بسیاق التّفْرقة والنّفْي 

م والتّبْیین فلا ینْبغي لمُنْتسب أنْ یُجازف بقوْله سخیفةٌ ناشئةٌ عنْ قلّة أوْ بسیاق التّعْلی

تأمُّل وإحاطة بموارد الشّریعة وإغْضاء عنْ غرضها ویُؤوّلُ إلى تكْفیر جُمْهُور 

الْمُسْلمین وانْتقاض الْجامعة الإْسْلامیّة بلْ إنّما ینْظُرُ إلى موارد الشّریعة نظْرةً مُحیطةً 

ون ممّنْ غابتْ عنْهُ أشْیاءٌ وحضرُهُ شيْءٌ، بلْ یكُونُ حُكْمُهُ في الْمسْألة حتّى لا یكُ 

الحكم الشرعي لا ینفكّ عن البحث في السیاق فقد كان : ، أي13"كحُكْم فتاة الْحيّ 
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الكشف عن هذا الأساس من الضرورات التي دققوا فیها نظرهم حتى یصلوا إلى 

  .الاستنباط الواضح للمقاصد الشرعیة

والملاحظ هنا، أنّ الأصولیین ساروا على نهج علماء العربیة في الكشف    

  .عن الدلالة من خلال السیاق

وإذا كان السیاق العام یمثل مناسبات عامة تُعیّن على فهم دلالة النص، 

فإنّ هناك ما هو أخص منها، وتلك هي مناسبة النص الخاصة التي هي ألصق به، 

عي ذلك العلم بكل ما أحاط بالنص مما یمكن أن یوجه ومعرفتها أوجب لفهمه، ویستد

دلالة الخطاب، وهو ما سماه الأصولیون قرائن الأحوال، ویعرف لدى اللسانیین 

أنّ الدلالة في كل موضع بحسب سیاقه، : "، یقول ابن تیمیة)سیاق الحال(المحدثین بـ

لي كثیرا ما یعتمد ، ونجد الإمام الغزا14"وما یحف به من القرائن اللفظیة، والحالیة

ویكون طریق فهم : " على القرائن في تفسیر النصوص، حیث یشیر إلى ذلك بقوله

المراد، تقدُّم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا لا یحتمل، 

كفى معرفة اللغة، وإن تطرّق إلیه الاحتمال فلا یعرف المراد منه حقیقة إلا بانضمام 

، یستشف من كلامه أنّ للسیاق أثر في دفع الاحتمال، ثم یبیّن 15"لفظقرینة إلى ال

﴿كُلُوا منْ ثمره إذا أثْمر : والقرینة إمّا لفظ مكشوف، كقوله تعالى: "أقسام السیاق بقوله

، والحق هو العُشر، وأمّا 16وآتُوا حقّهُ یوْم حصاده ولا تُسْرفُوا إنّهُ لا یُحبُّ الْمُسْرفین﴾

إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر قرائن أحوال من 

والتخمین، یختص بإدراكها المشاهد لها، فینقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعین 

بألفاظ صریحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر حتى توجب علما 

فة في اللغة فتتعیّن ضروریا بفهم المراد أو توجب ظنّا، وكل ما لیس له عبارة موصو 

  .17"فیه القرائن
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الحالي والمقالي، : ویقدّم الغزالي مثالا علمیا للاستفادة من السیاق بقسمیه  

﴿یا أیُّها : فیقول مشیرا إلى تحدید المعنى المراد من النص، وذلك في قوله تعالى

ه وذرُوا الْبیْع ذلكُمْ الّذین آمنُوا إذا نُودي للصّلاة منْ یوْم الْجُمُعة فاسْعوْا إلى ذكْر اللّ 

إنما نزلت وسیقت لمقصد وهو بیان : "، حیث یقول18خیْرٌ لكُمْ إنْ كُنْتُمْ تعْلمُون﴾

الجمعة، وما نزلت الآیة لبیان أحكام البیاعات، ما یحلّ منها وما یحرم، فالتعرض 

للبیع یخبط الكلام ویخرجه عن مقصوده، ویصرفه إلى ما لیس مقصودا به، إنّما 

التعرض للبیع إذا كان متعلقا بالمقصود، ولیس یتعلق به إلا من حیث كونه یحسن 

مانعا للسعي الواجب، وغلب الأمر في العادات جریان التكاسل والتساهل في السعي 

بسبب البیع، فإنّ وقت الجمعة یوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات، فكان ذلك 

  .19"أمرا مقطوعا به لا یتمادى فیه

حظ هنا، أنّ قرائن الأحوال عند الغزالي ترتبط بكل الظروف الخارجیة والملا  

رموز وإشارات وحركات من : "والتي ترتبط بالقول فتصبح من جزئیاته، حیث یقول

المتكلم، وتغیرات في وجهه وأمور معلومة من عادته ومقاصده، وقرائن مختلفة لا 

التي یعلم بها خجل  یمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف؛ بل هي كالقرائن

) السلام علیكم(الخجل، ووجل الوجل، وجبن الجبان، وكما یعلم قصد المتكلم إذ قال 

أنّه یرید التحیة أو الاستهزاء أو اللهو، ومن جملة القرائن فعل المتكلم، فإنّه إذا قال 

  .20"فهم أنه یرد الماء العذب البارد دون الحار المالح) هات الماء(على المائدة 

د جعل أبو حامد الغزالي هذه القرائن أدلة مستقلة عن اللفظ، لأنّ حركة المتكلم وق

وأخلاقه وعادته وأفعاله وتغیر لونه وتقطیب وجهه وجبینه وحركة رأسه وتقلیب عینیه 

  .21أدلة مستقلة یفید اقتران جملة منها علوما ضروریة

لسیاق، ابن ومن الذین ساروا على هذا النهج في ممارسة عملیة لأقسام ا  

، فهو من الألفاظ المتواطئة التي قد )الرسول(تیمیة في حدیثه عن المراد في لفظ 
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تأتي ویراد بها المعنى العام، وقد تأتي ویراد بها المعنى الخاص، وذلك عندما تجيء 

﴿إنّا أرْسلْنا إلیْكُمْ رسُولاً شاهدًا علیْكُمْ كما : مضافة أو معرفة باللام، ففي قوله تعالى

، وفي قوله 22رْسلْنا إلى فرْعوْن رسُولاً  فعصى فرْعوْنُ الرّسُول فأخذْناهُ أخْذًا وبیلاً﴾أ

﴿لا تجْعلُوا دُعاء الرّسُول بیْنكُمْ كدُعاء بعْضكُمْ بعْضًا قدْ یعْلمُ اللّهُ الّذین : تعالى

تْنةٌ أوْ یُصیبهُمْ یتسلّلُون منْكُمْ لواذًا فلْیحْذر الّذین یُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصیبهُمْ ف

في الموضعین مقرونا باللام، لكن المراد ) الرسول(، فقد جاء لفظ 23عذابٌ ألیمٌ﴾

، فقد اعتمد هنا، ابن تیمیة على السیاق المقالي في تحدید 24یختلف بحسب السیاق

المراد بالرسول في الموضع الأول، وهو أنّ اللام جاءت لتعریف رسول فرعون، وهو 

م، بینما نجد ابن تیمیة یعتمد على السیاق المقامي، في تحدید موسى علیه السلا

المراد بالرسول في الموضع الآخر، وهو أنّ الخطاب كان موجها إلى محمد صلى 

  .االله علیه وسلم، وهي قرینة حالیة متصلة بالخطاب

كما تتعلق القرینة عندهم بكل المعطیات اللغویة وغیر اللغویة التي تسهم 

ارة اللغویة، وبالتالي تدخل في بناء المعنى المقصود وتبلیغه، ونكتشف في تشكیل العب

المتكلم بالكلام له حالان، تارة یسكت : "ذلك من نص ابن تیمیة الذي یقول فیه

ویقطع الكلام ویكون مراده معنى، وتارة یصل ذلك الكلام بكلام آخر بغیر المعنى 

فظ الأول له حالان، حال یقرنه المتكلم الذي یدل علیه اللفظ الأول إذا جرّد فیكون الل

بالسكوت والإمساك وترك الصلة، وحال یقرنه بزیادة لفظ آخر، ومن عادة المتكلم أنّه 

إذا أمسك أراد معنى، وإذا وصل أراد معنى آخر، وفي كلا الحالتین قد تبین مراده 

  .25"وقرن لفظه بما یبین مراده

إنّ المسافات تختلف : "بدقة، فقالوقد أشار الشاطبي إلى القرینة الحالیة   

باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبیان، فالذي 

یكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات في أول الكلام وآخره، بحسب القضیة 
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، فإنّ وما اقتضاه الحال فیها لا ینظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها

القضیة اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضیة واحدة نازلة في 

شيء واحد فلا محیص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ 

  26"ذاك یحصل مقصود الشارع في فهم المكلف

إیضاح ومن القرائن والأدلة التي یلجأ إلیها الاجتهاد الفقهي لإزالة الإبهام و   

المعنى فیما یتعلق بالقرآن والسنة، أسباب النزول وتاریخه، والظروف التاریخیة التي 

  .27احتفت بالنصوص كلها

بید أنّ إدراك دلالة النص لا یعني لدى الأصولیین العلم بحكمه الفقهي   

حتما، لأنّ من المقررات الفقهیة أنّ سبب النص العام لا یعدّ مخصصا له، بل إنّ 

ى عمومه من غیر نظر إلى سببه الخاص الذي اقترن به النص، وقد تكون العام عل

  .28أسباب النزول طریقا لتفسیر النصوص، ولكنها لا تصلح طریقا لتخصیصها

ویظهر من تقسیمات الأصولیین للنصوص أنّ المعیار عندهم كان هو مدى وضوح 

ملیة تحصیلها، كما أنهم لم یتعاملوا مع الدلالة أو خفائها، والطریقة التي تتمّ بها ع

  .النصوص تعاملا یعزلها عن السیاق الذي وردت فیه

ومن بین العلماء الذین اعتمدوا على السیاق في دراستهم، العلامة محمد   

  .، ولهذا كان لزاما علینا الوقوف برهة عند التعریف به باي بالعالم الجزائري

   :التعریف بالعلامة. 4

االله بن محمد بن عبد القادر بن المختار العالم القبلوي الجزائري  هو أبو عبد

ببلدیة ) ساهل(م في قریة 1930الشهیر بالشیخ باي، ولد عام ) المالكي المذهب(

  .أقبلي بدائرة أولف بولایة أدرار
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تحفة الوالدان فیما یجب على (كان والده فقیها وإماما ومؤلفا، من مؤلفاته   

ة في حالة الوقت، حارب فیها أهل البدع والخرفات، وله عدة ، وهي منظوم)العیان

  .قصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

تربى في أسرة " تدیكلت" أمّا أمّه فكان والدها عالما قاضیا في منطقة   

علمیة متدینة، اهتمت بتعلیمه، فقد بدأ تعلیمه بدراسة القرآن الكریم في مدرسة ساهل 

لمقرئ الحافظ لكتاب االله الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن المكي بن على ا" اقبلي"ب

  .29العالم، ثم قرأ على والده المبادئ النحویة والفقهیة

  : آثاره 1.4

للشیخ آثار كثیرة مناح كثیرة من مناحي العلم والمعرفة، إلا أنّ الفقه كان أكبر 

  : سببینوأكثر المجالات التي أخذت حیّزا من اهتمامات الشیخ وذلك ل

توفر المراجع والمتون والشروح والرسائل خصوصا في بلاد توات التي  -

  .تزخر مكاتبها بهذا الإرث العلمي النفیس

أهمیة تدریس الفقه في مدارسنا العلمیة، وارتباط الشیخ بدروس الفقه  -

  .المبرمجة في المساجد

بالعالم، على الشیخ " محمد الطاهر آیت عجلت"وقد أثنى الشیخ العلامة    

إذ هو محل الثقة التامة لما عرف عنه من الفهم المستقیم، والذوق السلیم : حیث قال

لدى عارفي فضله، وغزارة علمه، وسداد رأیه، فكان علمه هذا إثراء لمكتبة الفقه 

المالكي وسدّا لفراغ فیه هائل، واستجابة لرغبة المساكین من عزوف المتأخرین عن 

  30"ابق العصرخدمة هذا الفقه بما یط

  : وله عدة مؤلفات، ومن بین هذه المؤلفات

وهو عبارة عن أرجوزة جامعة :  فتح الرحیم المالك على مذهب الإمام مالك -

: بیتا، تناولت2509شاملة في المذهب المالكي من نظم العلامة بالعالم، تشتمل على
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–مطابع الشهاب التوحید، وفقه العبادات، والمعاملات، والفرائض، والأخلاق، طبع ب

  . باتنة الجزائر -عمار قرفي

وقد جعل لهذه الأرجوزة شرحا مبسطا موضحا في أربعة أجزاء من الحجم 

ملتقى الأدلة الأصلیة والفرعیة الموضحة للسالك على فتح الرحیم (الكبیر، عنونه بـ

وهو محل هذه الدراسة، كما اخترنا الفصل الأخیر ) المالك في مذهب الإمام مالك

هذا الكتاب، وهو فصل في الحضانة، والذي فیه واحد وثلاثون بیتا، ومن هذه  من

  :31الأبیات یقول الناظم رحمه االله

  الحضن حفظ الولد الصغیر   من كل آفة وكل ضیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ـــره     للمسلمین خوفا أن تكفـــــــــــــــــــــــــــرهوالأم أولى وتضمُّ الكافـــــــــــــــــ

  وخوف أن تسقیه خمرا وأن       تطعمه لحم المحرّم الوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  وهي للأم إن خلت عن أجنبي    فإن تزوجت فحضنــــــــــــــــــــها أبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي   كالخال والعم ونجل العـــــــــــــــــــــــــــــمإلا إذا إلى المحـــــــــارم نمـــــــ

  كذا بأجنبي إذا الولي سكــــــــــــــــــــــــت   مدّة عام فیها الأم اكتفـــــــــــــــــت

  دى الأم بــــــــــــــقتأو غیر مامون وعجزه ثبــــــــــــــــــــــــــــــــــت   أو كان عبدا فل

  وعذر من تحضِن إن زال فـــــــــــــــــــــــــــــلا    تعود بعد العذر شرعا مسجـــلا

  إلا إذا لمرض قد سقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    أو ماتت الجدة وهي قد خلت

  ـــدة للأم وما      للأم یٌنْمى فوجــــــــــــــــــــــــــــــــــوبا قُدِّماوبعدها الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خالة الأم عمة أیـــــــــــــــــــــــــــضا لهـــــــــــا          وخالة المحضون ثم بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  والأخت عمة لمحـــــــــــــــضون حبواأم أب جـــــــــــــدته ثم الأب               

  عمّــــــــــــة أب ثم خــــــــــــــالة كذا           بنت أخ وبنت أخت هــــــــــــــــــــكذا

  : قراءة في الأبیات  2.4 
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إنّ معنى : نّ دلالة السیاق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ منفردا، أيإ

السیاق الذي تتركّب فیه، لأن دلالة السیاق على الكلمة لا یتضح إلا من خلال 

المعنى أقوى من دلالة اللفظ منفردا،  والمتأمّل في هذه الأبیات یدرك من خلال 

یشبر إلى أهمّیة الحضانة ومن  لهم الحق في ذلك، وهذا " بالعالم"السیاق أنّ العلامة 

: ول ابن فارس، فمن النّاحیة المعجمیة،  یق)الحضن(من خلال استعماله لفظة 

فالْحضْنُ ما . الْحاءُ والضّادُ والنُّونُ أصْلٌ واحدٌ یُقاسُ، وهُو حفْظُ الشّيْء وصیانتُهُ "

ومصْدرُهُ ... دُونُ الإْبط إلى الْكشْح ؛ یُقالُ احْتضنْتُ الشّيْء جعلْتُهُ في حضْني

لحضن، ، یُستشف من خلال السیاق، أنّ الحضانة مأخوذة من ا32"الْحضْنُ والْحضانةُ 

وحضن الطائر بیضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضمّت 

  . ولدها

أخذ الولد في مبیته ومؤنة : "فقد استند الناظم إلى سیاق النص، حیث یقول    

عبارة عن القیام بحفظ الصغیر، : ، أي33"طعامه ولباسه ومضجعه وتنظیف جسمه

ز ولا یستقل بأمره، ووقایته مما یؤذیه ویضره، أو الصغیرة، أو المعتوه الذي لا یمیّ 

وتربیته جسمیا ونفسیا وعقلیا، كي یقوى على النهوض بتبعات الحیاة والاضطلاع 

  .بمسؤلیاتها

والملاحظ من خلال السیاق، أنّ سبب تقدیم الأمّ أنّ لها ولایة الحضانة، لأنّها   

احیة ما لیس للرجل، وعندها أعرف بالتربیة وأقدر علیها، ولها من الصبر في هذه الن

من الوقت ما لیس عنده، لهذا قدّمت الأم لملحة الطفل، ودلیل ذلك، عن عبد االله بن 

یا رسول االله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له : عمرو أنّ امرأة قالت

أنت : "حواء، وثدیي له سقاء، وزعم أبوه أنّه ینزعه منّي، فقال صلى االله علیه وسلم

یا رسول االله إنّ : أنّ امرأة جاءت فقالت: "، وفي روایة أخرى"حق به مالم تنكحيأ

زوجي یرید أن یذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول 
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من یجافني في ولدي؟ فقال النبي صلى االله علیه : استَهِما علیه، فقال زوجها: االله

یهما شئت، فأخذ بید أمه فانطلقت به، والمراد هذا أبوك وهذه أمك فخذ بید أ: وسلم

من هذا السیاق أنه إذا كانت الحضانة حقا للصغیر، فإنّ الأم تجبر علیها إذا تعیّنت 

بأن یحتاج الطفل إلیها ولم یوجد غیرها، وهكذا نجد التركیب الجملي والسیاق الكلامي 

  . بالأم هو الذي حدّد المعنى المقصود والمراد من الحضن والذي یخصّ 

  :وتحدّث العلامة بالعالم رحمه االله في موضع آخر  

  وهي للأم إن خلَت عن أجنبي    فإن تزوجت فحَضنُها أبي

یعني الطلاق وهذا من ) خلت(عند إمعان النظر في هذا البیت أنّ لفظة 

مُ وَالْقَافُ أَصْلٌ صَحِ : "خلال السیاق الذي وردت فیه، یقول ابن فارس یحٌ الطَّاءُ وَاللاَّ

رْسَالِ  ثمَُّ . انْطَلَقَ الرَّجُلُ یَنْطَلِقُ انْطِلاَقًا: یُقَالُ . مُطَّرِدٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ یَدُلُّ عَلَى التَّخْلِیَةِ وَالإِْ

عَنْهُ الشَّيْءُ الْحَلاَلُ، كَأَنَّهُ قَدْ خُلِّيَ : وَالطِّلْقُ . أَطْلَقْتُهُ إِطْلاَقًا: تَرْجِعُ الْفُرُوعُ إِلَیْهِ، تَقُولُ 

. 35"أنتِ خَلِیَّةٌ، كنایة عن الطلاق: یقال للمرأة: "، وجاء في الصحاح أنه34"فَلَمْ یُحْظَرْ 

هنا، تعني الطلاق وهذا من خلال السیاق الذي وردت فیه، یقول ) خلت(فلفظة 

، كما یفهم من 36"بأن طلقها أو مات عنها فإنّ الحضانة تعود إلیها: "العلامة بالعالم

  .الحضانة: ، أي)هي(نّ هناك حذف بعد الضمیر وخلال السیاق أ

والملاحظ هنا، أنّ السیاق في هذا البیت اهتم ببنیة النص، من خلال بیان   

  .الكلمة وعلاقتها بالكلمات التي تجاورها داخل السیاق

  :37ویتجلّى كذلك هذا النوع من السیاق في قول العلامة بالعالم  

  ـــــــــذي للأمّ   یُنمَى وما للأب بعد ینتميقدّم شقیقا فالــــــــــــــــــــ

  وفي التساوي قُدّم الأكْفا على   صیانة المحضون فهـــــــــــــــو أوْلى
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بمعنى ینسب وهذا من خلال السیاق ) یُنمَى(استعمل الناظم في هذا الشاهد لفظة 

، وجاء في 38"نْتَسَبَ ا: وَانْتَمَى فُلاَنٌ إِلَى حَسَبِهِ : "الذي ورت فیه، یقول ابن فارس

  .39"هُوَ انْتَسَبَ ) انْتَمَى(وَ . وَنَمَى الرَّجُلَ إِلَى أَبِیهِ نَسَبَهُ : "الصحاح

یشیر الناظم في هذا البیت، وهذا من خلال السیاق الذي ورد فیه، إلى   

ترتیب أصحاب الحقوق في الحضانة، حیث لا حظ الفقهاء أنّ قرابة الأم تُقدّم على 

  .الهدف من هذا السیاق، هو التعبیر عن المعنى المقصودقرابة الأب، و 

  :ویقول الناظم رحمه االله  

  والأخت عمة لمحـــــــــــــــــــــــضون حَبْوا  أم أب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته ثم الأب             

ارج السیاق، وهو معنیان، معنى خ) حبْوا(عند قراءتنا لهذا البیت یمكننا إعطاء للفظة 

أنّ الصبي یزحف على الأرض قبل أن یمشي، وهذا : عدم المشي على الرجلین، أي

خرج علینا رسول : عن عبد الرحمن بن سمرة قال: لحدیث النبي صلى االله علیه وسلّم

رأیت رجلا من : االله صلى االله علیه وسلم ونحن في الصفّة بالمدینة، فقام علینا فقال

صراط، یحبو أحیانا ویتعلّق أحیانا، فجاءته صلاته فأقامته على أمتي یزحف على ال

  ".قدمیه وأنقذته

ونجد ابن فارس یذكر هذه اللفظة بأنها أیضا عدم القدرة على المشي،   

بِلِ : "فیقول مْلُ بَرَكَ وَحَبَا عَلَیْهِ : الْمُعْتَنِكُ مِنَ الإِْ   :قَالَ . الَّذِي إِذَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الرَّ

  .أَوْدَیْتَ إِنْ لَمْ تَحْبُ حَبْوَ الْمُعْتَنِكْ                    

یُقَالُ اعْتَنَكَ الْبَعِیرُ، إِذَا مَشَى فِي رَمْلٍ عَانِكٍ، أَيْ كَثِیرٍ، فَهُوَ لاَ : قَالَ ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ 

إِنْ لَمْ تَحْمِلْ لِي : وَمَعْنَاهُ . 40"تَ وَأَنْشَدَ هَذَا الْبَیْ . یَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فِیهِ إِلاَّ أَنْ یَحْبُوَ 

مْلِ فَقَدْ هَلَكْتُ، وهذا لیس المقصود من  عَلَى نَفْسِكَ حَمْلَ هَذَا الْبَعِیرِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الرَّ

السیاق، والمراد في هذا البیت معنى آخر یُفهم من خلال السیاق، وهو الحمایة 

هب إلیه العلامة رحمه االله، عن ابن فارس والصیانة للطفل، والدلیل على صحة ما ذ
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الْحَاءُ وَالْبَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْقُرْبُ وَالدُّنُوُّ ، وَكُلُّ دَانٍ : "أنّه قال

جُلَ، إِذَا وَمِنَ الْبَابِ حَبَوْتُ الرَّ . وَبِهِ سُمِّي حَبِيُّ السَّحَابِ، لِدُنُوِّهِ مِنَ الأُْفُقِ . حَابٍ 

وَالْعَرَبُ ... وَهَذَا لاَ یَكُونُ إِلاَّ لِلتَّأَلُّفِ وَالتَّقْرِیبِ . أَعْطَیْتَهُ حُبْوَةً وَحِبْوَةً، وَالاِسْمَ الْحِبَاءُ 

اهِرِ وَذَكَرَ الأَْصْمَعِيُّ كَلِمَةً لَعَلَّهَا تَبْعُدُ فِي الظَّ . حَبَوْتُ لِلْخَمْسِینَ، إِذَا دَنَوْتَ لَهَا: تَقُولُ 

فُلاَنٌ یَحْبُو مَا حَوْلَهُ، أَيْ : مِنْ هَذَا الأَْصْلِ قَلِیلاً، وَلَیْسَتْ فِي التَّحْقِیقِ بَعِیدَةً قَالَ 

، فمن خلال السیاق، یُفهَم من كلام الناظم رحمه االله، أنّ الحاضنات 41"یَحْمِیهِ وَیَمْنَعُهُ 

لات أمه وعمّاته وعمّات أبیه، إذا تعدّدْن واستوَیْن في الرتبة كخالات الطفل، وخا

  .صیانة وحفظا وحمایة للطفل: فالأوْلى بحضانته إذا أكثرهنّ كفاءة، أي

إذن، لولا السیاق لتلك الألفاظ، ولولا معناها الأصلي لما تمكنّا من بیان      

الدلالة السیاقیة الخاصة بها، التي أرادها الناظم إیضاحا لنا، فالسیاق في اللغة 

  .  لى تحدید وضبط المعنى المقصودالسبیل إ ضروري، وهو

   :خاتمة.4

، أنّه من العلماء الذین - رحمه االله -من خلال ما سبق، نجد العلامة بالعالم

طبقوا الدلالة السیاقیة في دراستهم، لأنّها هي الفیصل في تحدید المقصود، والكلمة 

تأتي فیه، ومعنى هذا أنّ الواحدة بحروفها وحركاتها تتغیّر دلالتها حسب السیاق الذي 

الكلمة في حال انعزالها لا تدل إلا على دلالات عامة، والذي یعیّن قیمة الكلمة في 

كل الحالات إنما هو السیاق، إذ أنّ الكلمة توجد في كل مرّة تستعمل فیها في جو 

یحدد معناها تحدیدا مؤقتا، وإنّ اللفظ في هذه المنظومة لا یدلّ في السیاق إلا على 

معنى واحد، لأن الألفاظ قد تدلّ على أكثر من معنى خارج السیاق، لكنها لا تدلّ في 

  .السیاق إلا على المعنى الذي یریده المتكلّم ویفهمه المتلقي بمعونة القرائن السیّاقیة

  الهوامش. 5
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